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ترجمة حفصة جودة

بــدأ العــام الــدراسي الجديــد للتــو، واقــترب موســم الحصــاد، لكــن الرجــال والصبيــان في مســافر يطــا
مشغولــون بالعمــل علــى مــشروع مختلــف: الانتقــال إلى الكهــف، في خربــة الفخيــت – إحــدى القــرى
البعيدة في الضفة الغربية المحتلة – يستخدم السكان رافعة مركبة على شاحنة صغيرة لمساعدتهم في

إخلاء مغارة تأوي الخراف والماعز.

أنُزلـت الـدلاء مـن المـدخل وفتحـة في السـقف لتعـود محملـة بـالقش والـروث، أمـا المـدخل الحـار المغـبر
فيضيء بمصابيــح تعمــل بالمولــد الكهربــائي، تســتعد إحــدى العــائلات للانتقــال إلى الكهــف قبــل قــدوم

الشتاء، لمواجهة هدم منزلها وحظائر الماشية وبقية المباني.

يقـول محمد أيـوب – كـبير هـذه العائلـة الممتـدة المكونـة مـن  فـردًا -: “لا خيـار لـدينا، كنـا ننـام في عيـادة
القرية منذ هدم منزلنا، لكن لا بد من العثور على بديل”.

 التقــت الغارديــان بالعائلــة في مايو/أيــار بعــد قــرار المحكمــة العليــا الإسرائيليــة الــذي قلــب حيــاة
فلسطيني في قرى مسافر يطا رأسًا على عقب، هُدم منزل أيوب بالجرافات في عملية بإشراف قوات

الدفاع الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من صدور الحكم، ما تركهم يعيشون في خيمة طوال الصيف.

خصصــت “إسرائيــل” هــذه المساحــة ( أفدنــة) جنــوب تلال الخليــل القاحلــة كمنطقــة تــدريب
عسكرية – منطقة إطلاق نار  – في الثمانينيات، بعد عقود من المعارك القانونية، وافقت المحكمة
العليا قبل  أشهر على ادعاء القوات الإسرائيلية بأن سكان مسافر يطا لا يمكنهم إثبات حقهم في

الأرض قبل إنشاء المنطقة العسكرية.
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كبر قرارات التهجير منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي يعد هذا الحكم – المخالف للقانون الدولي – من أ
كمله عرضة للخطر، كما للأراضي الفلسطينية عام ، والآن أصبحت منازل وماشية المجتمع بأ
يــــدون مــــن ضغطهــــم لمحاولــــة طــــرد أن الجيــــش والمســــتوطنين الإسرائيليين غــــير الــــشرعيين يز

الفلسطينيين.

الحياة في مسافر يطا صعبة بالفعل، فهي تقع في المنطقة “C” ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي
تمثل % من أراضي الضفة وتقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة ومهددة بالضم، تُهدم خزانات
الميـاه وألـواح الطاقـة الشمسـية والطـرق والمبـاني الخاصـة بالفلسـطينيين باسـتمرار بحجـة عـدم وجـود
تصاريح بناء، التي من المستحيل الحصول عليها، بينما تنتعش المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

المحيطة بالمنطقة.

يعمل غالبية المجتمع في الرعي وتربية الماعز والخراف في الصيف الحارق والشتاء المتجمد، بعد انتهاء
المعركة القانونية في مايو/أيار، تغير الوضع سريعًا للأسوأ، فقد تسا الهدم، وينتظر سكان خلة الضبع
يــد مــن البــالغ عــددهم  فــردًا فقــدان منــازلهم عنــدما تصــل الجرافــات اليــوم، يواصــل الجيــش المز
يبات إطلاق النار الحي، ما يضر أحيانًا بمنازل الفلسطينيين أو يخلّف ورائه أغلفة يخشى السكان تدر

أن تكون ذخائر غير متفجرة.

طُلب من الرعاة مغادرة مناطق الرعي بانتظام حتى استولى عليها المستوطنون، وتوقفت تسليمات
المياه وعلف الماشية، كما مُنع الزوار القادمون من منظمات خيرية أو النشطاء الذين اعتادوا مساعدة
السكان لردع عنف المستوطنين على دخول محيط منطقة إطلاق النار، ثم توقفوا عن القدوم تمامًا

لعدم منحهم تصاريح سفر.



عزلت نقاط التفتيش الجديدة القرى تمامًا مثل جنبة، ما يجعل من الصعب على السكان المغادرة،
فالفلسطينيون يتعرضون للتوقيف والاستجواب من الجنود وقد يصل الأمر لساعات، كما صُودرت

نحو  سيارة غير مرخصة.

لتجنب قوات الاحتلال، يتصل السكان بالقرى الأخرى لاستكشاف حركة ناقلات الجند المدرعة قبل
السفر عبر طرق ملتوية.

عــادت بعــض العــائلات لاســتخدام الحمــير بــدلاً مــن الســيارات للتنقــل، ولم يعــد أحــدهم يجــرؤ علــى
استخدام الطرق المقُام عليها نقاط تفتيش عسكرية.

تقول عائلة أبو عرام إنهم يشعرون بأنهم مطاردون طول الوقت، خا منزلهم في خلة المركز التي تقع
على هضبة عاصفة، يصف محمد ومنى أبو عرام آخر مرة حاولا فيها نقل ابنهما عمار –  سنوات – إلى

المستشفى في الخليل.

تقول منى: “وُلد عمار بمشكلة في قلبه، ويحتاج للعلاج بشكل يومي وللذهاب إلى المستشفى كثيرًا،
في الأسـبوع المـاضي  أوقفنـا الجنـود وأخـذوا السـيارة وأخـذوا محمد إلى قاعـدتهم وتركـوني مـع عمـار علـى
يـق، أخبرنـاهم أن عمـار لـديه موعـد طـبي لكنهـم لم يهتمـوا بذلـك، اسـتغرق الأمـر سـاعتين جـانب الطر

ليعود محمد إلينا”.

لا يتعامــل مجتمــع مســافر يطــا مــع الجيــش الإسرائيلــي فقــط، لكنــه يتعامــل مــع أعــداد المســتوطنين
المتزايدة، الذين يشتهرون بالعنف.

يقول نضال يونس رئيس مجلس قرية مسافر يطا: “يهاجم الجنود من الغرب والمستوطنون من



الشرق، إنهم يضغطون علينا من جميع الاتجاهات”.

نتيجة لحملة الاستنزاف، اضطر بعض الناس إلى الانتقال لقرية يطا القريبة، يتضح تأثير ذلك بشدة
في منطقة المدرسة الثانوية الوحيدة في المنطقة، فالطلاب الآن يتأخرون ساعة كل صباح بعد اجتياز
نقاط التفتيش الجديدة، ويقول مدير المدرسة إن المعلمين القادمين من قرية يطا يضطرون للعودة

أو يخضعون للاعتقال ومصادرة سياراتهم.

ــأخير في ــدة ســتمنع أي ت ــة وأن التعليمــات الجدي ــة فردي ــأخر الطلاب حال يزعــم جيــش الاحتلال أن ت
المستقبل، لكن السكان يؤكدون أن الأمر يحدث بشكل يومي، حتى إن آباء  طالبًا قرروا نقلهم إلى

المدرسة في يطا حيث يعيشون مع أقاربهم هناك طوال الأسبوع.

تقول بيسان –  عامًا -: “كل يوم أسوأ من سابقه، الوضع خطير وقد فكرت كثيرًا في ترك المدرسة،
لكنني لن أفعل فهذا ما يريدونه”.

يبات إطلاق النــار الحــي بينمــا يحــاول محــاميو حقــوق الإنســان إصــدار أمــر قضــائي مؤقــت بوقــف تــدر
وتأجيــل قــرارات التهجير، يبــدو أن جميــع المســارات القانونيــة في “إسرائيــل” لإنقــاذ مســافر يطــا قــد

استُنفدت.

اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا قويًا ضد قرار المحكمة العليا، فقد اتهم مبعوث الكتلة إلى الفلسطينيين
ســفين بورغســدورف القضــاة بتجاهــل القــانون الــدولي واتخــاذ قــرار ســياسي وليــس قانونيًــا علــى
الإطلاق، ودعا المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

كقوة محتلة.



يقـول محمد أيـوب – مـزا نـا -: “الأوضـاع سـيئة هنـا حـتى قبـل قـرار المحكمـة، إنـني أعمـل في الرعـي
طوال حياتي ولم أذهب إلى “إسرائيل” مطلقًا، لكن ربما اضطر لبيع الماعز والتقديم على تصريح عمل

هناك”.

يتون من تهديد الجرافات، في المنطقة التي كانت حديقة أيوب، يحمي برميل نفط قديم شتلة شجرة ز
يقول أيوب: “هذه أرضنا وهذا بيتي، مهما حدث لن نغادر”.

يان المصدر: الغادر
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